
 أشرف مخلوق 
يهدِ اللهُ فلا  إنّ الحمدَ لله نََْمَدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُه ونعوذ بالله من شرور أنفسينا وسيئات أعمالنا، من 

مضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدُهُ 
 ورسُولهُُ ــ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسَلَّمَ تسليمًا كثيراً. 

َ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ  }أما بعدُ : فاتقوا الله عبادَ الله حق التقوى:  يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللََّّ
 {مُسْلِمُونَ 

إِبلِْيسُ مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ   }قاَلَ يََ خلقه بيده الله تولى  أشرف مخلوق عبد الله أنت 
ُ عَلَيْهِ   لُ:قا مُوسَى الَْْشْعَرِيَّ أبي عن ف    (1)أَسْتَكْبََْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيَن{ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يعِ الَْْرْضِ فَجَاءَ بَـنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ ا هُمُ وَسَلَّمَ:)إِنَّ اللَََّّ تَـعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قبضةٍ قَـبَضَهَا مِنْ جََِ لَْْرْضِ مِنـْ
رواه أبو دواد   والسَّهْل والحزَْنُ والخبيث والطيب(الَْْحَْْرُ وَالَْْسْوَدُ وَالْْبَْـيَضُ وَالَْْصْفَرُ وَبَيْنَ ذلك 

} وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ  سجد له ملائكته وكرمه على سائر المخلوقات أونفخ فيه من روحه و ، وصححه الْلباني
    (2)قْنَا تَـفْضِيلًا {آدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ فِ الْبََِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مَِّنْ خَلَ 

يعًا مِنْهُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيََتٍ لِقَوْمٍ  وسخر الكون كله له  }وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ جََِ
 إنه أنت يَ عبد الله فهل تدرك مكانتك فِ هذا الكون؟   (3) يَـتـَفَكَّرُونَ{

 الْكبَ  العالم  انطوى وفيك صغير      جرم أنك وتزعم
وإنما تنال هذا التكريم إذا استشعرت أنك مخلوق عظيم؟ وإنما اكتسبت  الذي كرمه ربه، عبد  الأنت 

  ،نفسك هذه العظمة عندما علمْت الغاية التي من أجلها خلقت؟ فلماذا خلقت يَ عبد الله؟ للعب
فحسب، ستقول لي: كلا كلا، بل ستتلو علي هذه الَية:   ب، للاستمتاع بالمأكل والمشر للغفلة  ،لهول

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ{ :  ما أجَل أن نكون عباداً لله لننال هذا التكريم والتشريف (4)  }وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
عَلَى كَثِيٍر مَِّنْ خَلَقْنَا   }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ فِ الْبََِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ 
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كيف  عبد الله  ومحبته والْخلاص له سبحانه؟ توحيد الله مع  كيف أنت   يَ أيها العبد المكرم (5)تَـفْضِيلًا{
كيف أنت مع الصلاة والمحافظة عليها فِ بيوت الله؟ كيف أنت مع برك    أنت مع القرآن وذكر الله؟ 

  مدى كرامتك على الله وكم من أناسٍ كيف أنت مع أرحامك وجيرانك وأهلك؟ إجابتك تحدد   بوالديك؟ 
}وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِْهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الِْْنِّ  قال تعالى:  حرموا هذا التكريم حتى أصبحت الدواب خير منهم

نْسِ لََمُْ قُـلُوبٌ لَا يَـفْقَهُونَ بِِاَ وَلََمُْ أَعْيُنٌ لَا يُـبْصِرُونَ بِِاَ وَلََمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَِِ  ا أُولئَِكَ كَالْْنَْـعَامِ بَلْ وَالِْْ
عبد الله نفسك خلقت لعبادة ربِا والخسران المبين أن تضل عن الغاية  (6) هُمْ أَضَلُّ أُولئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ{

} قُلْ إِنَّ الْخاَسِريِنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ  التي من أجلها خلقت فتخسر الدنيا والَخرة: 
وأعظم ما يجب عليك نَو هذه  ك دعنعبد الله نفسك أمانة   (7) الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيُن {

جعلتها منقادة لخالقها وأن  وإنما تنُجي نفسك من الخسران إذا الْمانة أن تسعى فِ نجاتها من الخسران 
فلا توظفها فِ معصية الله  بِا الله عليك  نَّ مَ  عمٌ عما حرم الله عز وجل فالسمع والبصر والْوارح نِ تصونها 

    (8) }إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا {ين بفتوقع نفسك فِ الخسران الم
فَةَ عبد الله نفسك أمانة عندك ومن حق هذه النفس أن تقوم بحقوقها وتتوازن معها  رضي  عَنْ أَبي جُحَيـْ

رْدَاءِ، فَـزَارَ سَلْمَانُ أَبَا   قاَلَ: الله عنه آخَى رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبي الدَّ
لَةً؟ قاَلَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّ  لَةً، فَـقَالَ: مَا شَأْنُكِ مُتـَبَذِّ رْدَاءِ مُتـَبَذِّ رْدَاءِ، فَـرَأَى أمَُّ الدَّ اجَةٌ رْدَاءِ ليَْسَ لَهُ حَ الدَّ

رْدَاءِ قَـرَّبَ إِليَْهِ طعََامًا، فَـقَالَ: كُلْ فإَِنيّ صَائمٌِ، قاَلَ: مَ  نْـيَا، قاَلَ: فَـلَّمَا جَاءَ أبَوُ الدَّ كِلٍ حَتىَّ  ا أَنَا بِ فِ الدُّ
رْدَاءِ ليِـَقُومَ، فَـقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نََْ، فَـنَامَ  ، ثَُّ ذَهَبَ يَـقُومُ، تََْكُلَ، قاَلَ: فأََكَلَ، فَـلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبَوُ الدَّ

، فَـقَامَا فَصَلَّيَا، فَـقَالَ: إِنَّ لنِـَفْسِكَ فَـقَالَ لَهُ: نََْ، فَـنَامَ، فَـلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ، قاَلَ لَهُ سَلْمَانُ: قُمِ الَنَ 
ذِي حَقٍّ    عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَْهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأََعْطِ كُلَّ 

وقد كرر   .( رواه البخاريالَ لَهُ: صَدَقَ سَلْمَانُ حَقَّهُ، فأَتََـيَا النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم، فَذكََرَا ذَلِكَ، فَـقَ 
النبِ صلى الله عليه وسلم هذا الوصية لعثمان بن مضعون رضي الله ولعبد الله بن عمرو فما أجَل أن  

والْرحام  فِ أداء حق الْهل والزوج  ،متاعها بالحال المباحتنتوازن مع أنفسنا فِ علاقتها بربِا فِ اس 
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. اللهم آتنا فِ الدنيا حسنة وفِ الَخرة حسنة لنعيش سعداء ونؤدي أمانة النفس كما أراد اللهوالْيران 
 فاستغفروه أنه هو الغفور الرحيمن واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب و وقنا عذاب النار، أقول ما تسمع

 الخطبة الثانية: 
 ُ تَـعْظِيمًا لِشَانهِِ، وَأَشْهَدُ  الْحمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَـوْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانهِِ، وَسَلَّمَ أَنَّ نبَِيـَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانهِِ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ 
 .  تَسْلِيمًا كَثِيراً

ومن حق هذه النفس أن تصونها عن أسباب الَلاك   ،: عبد الله، أيها العبد المكرم نفسك أمانةأما بعد
فالعناية بالصحة   (9)}وَلَا تُـلْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن{قال تعالى: 

أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا   }يََ والمحافظة على البدن صحيحاً معافِ واختيار أطايب الْطعمة مطلب شرعي 
هُ تَـعْبُدُونَ{ تُمْ إِيََّ والعناية بالنظافة والملبس والمظهر الطيب   (10) مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلََِّّ إِنْ كُنـْ

رجل: يَ رسول الله، إني ليُعْجبنِ أن يكون ثوبي   قالمن حقوق نفسك عليك ومِا يُبه الله جل وعلا، 
غَسيلًا، ورأسي دَهيناً، وشِرَاك نعلي جديداً، وذكر أشياء، حتى ذكر علَاقة سوطهَ، أفمن الكبَ ذَاكَ يَ  

 " رواه أحْد بسند صحيح.الْمَال، إن الله جَيل يُبّ الْمَالرسولِ الله؟، قال: "لا، ذاك 
لْبِهِ مِثـْقَالُ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »لَا يَدْخُلُ الْْنََّةَ مَنْ كَانَ و  فِ قَـ

يلٌ يُُِبُّ  ذَرَّةٍ مِنْ كِبٍَْ« قاَلَ رجَُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَـوْبهُُ حَسَنًا وَنَـعْلُهُ حَسَنَةً  ، قاَلَ: »إِنَّ اَلله جََِ
، وَغَمْطُ النَّاسِ«   رواه مسلم  الْْمََالَ، الْكِبَُْ بَطَرُ الْحقَِّ

فِ  كلمُ جَ يُب الْمال، فتَ  كما أعظمه من دين! وهذا هو ربك فإسلام و دينك هذا هو يَ أيها المكرم 
 من مظاهر الْمال الذي يُبه الله عز وجل. مظهرٌ  كبشعر  كوعنايت كوحذائ كثوب

خر به إنه دين الْمال، دين الحضارة والرقي، دين الحقوق والمثل والقيم  تفا تز بديننا و اع عبد الله
} الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ   كرضيه لو والْخلاق، دين التكريم والتشريف، دين أختاره الله  

سْلَامَ دِينًا{     (11) عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
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ارَ   :السعادة والَناء والاستقرار فيه دين يصل الدنيا بالَخرة ليس فيه رهبانية  ُ الدَّ }وَابْـتَغِ فِيمَا آتََكَ اللََّّ
ُ إِليَْكَ وَلَا تَـبْغِ الْفَسَادَ فِ الَْْ  نْـيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّ رْضِ إِنَّ اللَََّّ لَا  الَْخِرَةَ وَلَا تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

    (12)يُُِبُّ الْمُفْسِدِينَ{ 
}هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ  لكون كل مخلوق من أجلك ومسخر لك او  ،عبد الله أنت أشرف مخلوق 

يعًا{ يعًا مِنْهُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيََتٍ لِقَوْمٍ    (13)الَْْرْضِ جََِ }وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ جََِ
فما أحوجك يَ عبد الله أن تحب ربك وتلهج بذكره وتديم العبودية له، وتكون شاكراً     (14) يَـتـَفَكَّرُونَ{ 

 ( 397/  1المستدرك على الصحيحين للحاكم )لنعمه،
  ...إِلَى النُّورِ،اللَّهُمَّ ألََّفْ بَيْنَ قُـلُوبنَِا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَـيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنجَِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ 

نَا   وَاجْعَلْنَا شَاكِريِنَ لنِِعَمِكَ، مُثْنِيَن بِِاَ عَلَيْكَ، قاَبلِِيَن لََاَ وَأَتََّهَا عَلَيـْ
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